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َ
 اُلله عزّ وجلّ الإنسان

َ
 من الخيباتِ المُتكرّرة. فقد منح

ٌ
صوّرهُ التوراة، هو سلسلة

ُ
يّةِ المُبكر، كما ت  البشر

َ
 تاري    خ

ّ
إن

ين أكلا من الثمرةِ المحرّمة، ومرورً 
َ
 أن أساؤوا استخدامها. بدءًا من آدمَ وحَڤاه/حواء اللذ

ّ
ِ إلّ

 من البشر
َ
 الحريّة، فما كان

َ
ا  نعمة

ي زمنٍ قصيٍِّ نسبيًا، فغلبَ على كلر ما فيها، كما  بقاينَ/قا
ي الأرضِ، ف 

ى العنفُ ف  لَ أخاهُ هِ ڤل/هابيل. حتّّ استشر
َ
ت
َ
بيل الذي ق

رْضِ". لقد خلقَ 
َ ْ
 الأ

َ
 عَلى

ُ
ه
َ
رِيق

َ
ٍ ط

َ لُّ بَشر
ُ
 ك
َ
سَد

ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ة من المقطع السادس من سفر التكوين: "ف ي الآية الثانية عشر

اُلله   ورد ف 

  عزّ وجلّ  
َ
 بُناة

ّ
ورُ الإنسانِ على الزمن ما قبل الطوفان؛ بل إن . ولم تقتصر شر له إلى فوض  ا، فإذا بالإنسان يُحور

ً
نظامًا متناسق

ي الآية  
مَاءَ"، كما ورد ف  ي السَّ ِ

ان 
َ
 يُد

ُ
سُه

ْ
هم قادرون على بناء برجٍ "رَأ

ّ
وا أن

ّ
 للغطرسةِ ذاتِها، إذ ظن

ً
الرابعة  برجِ بابل وقعوا فريسة

 ع الحادي عشر من سفر التكوين. من المقط

له  فصر
ُ
ّ الذي ت ي

ي الاستجابةِ لنداءِ الله عزّ وجلّ، ولهذا دخلَ أڤرهام/إبراهيم إلى المشهد الإنسان 
 ف 
ُ
شِلَ الإنسان

َ
لقد ف

 الله عزّ  
ّ
ا. فما نعلمُه هو أن

ً
ي التوراة، ما الذي كان مطلوبًا منه تحديد

ي بداية قصّته الواردة ف 
نا لا نعلمُ، ف 

ّ
وجلّ  التوراة. غيَِّ أن

ي عشر من سفر  قد أمره أ
ي الآية الأولى من المقطع الثان 

 ف 
َ
 أبيه "إلى البلدِ الذي يُريه"، كما ورد

َ
هُ، وبيت

َ
، ومولد

ُ
ه
َ
ن يغادرَ أرض

 هنا  
ُ
جيبنا التوراة عن ذلك. فالصمت

ُ
ه؟ إذ لا ت

ُ
التكوين. لكننا لا نعلمُ ما الذي يتوجّب عليه القيامُ به هناك؟ وما هي رسالت

. فما الذي يجعل
ٌ
ه عن أن يكون مجرّد رجلٍ صالحٍ   مقصود يه؟ وما الذي يميِّّ 

ّ
ا؟ وما هو الدورُ الذي سيؤد أڤرهام استثنائيًّ

ا وأبًا لأمّةٍ من القادة؟
ً
ي زمنٍ فاسدٍ، كما كان نوح؟ وما الذي يجعله قائد

 ف 

 
ُ
ا، ربّما يكون

ً
 سابق

ُ
ت ي الصفحاتِ السابقة. فكما أشر

شيِّ التوراة إليه ف 
ُ
لنحلّ هذا اللغز، علينا أن نسيّّجع ما كانت ت

ي تحمّلِ المسؤوليّة. فآدم وحَڤاه لم يتحمّلا مسؤوليتهما الشخصيّة، إذ 
ُّ لسفرِ التكوين هو فشلُ الإنسانِ ف  المحورُ الرئيسي

 هي من أ
ُ
هما  قال آدمُ: "المرأة

ّ
هما بإجابتيهما يتنصّلانِ ممّا فعلاه، وكأن

ّ
". وكأن ي

 هي من أغوتت 
ُ
"، وقالت حَڤاه، "الحية ي

عطتت 

 عليهما من مسؤوليّة. أمّا قاين، فلم يُنكر مسؤوليته الشخصيّة، إذ لم يقل: "لم 
ُ
وجِبُه

ُ
 معت  الحريّةِ، ولا ما ت

ُ
لم يُدركِا بعد

ي أكن أنا"، ولم يُلقِ باللوم على أخيهِ هِ 
خ 
َ
حارِسُ أ

َ
 أمام الله: "أ

ً
ا أعمق، وهو مسؤوليّته الأخلاقيّة، متسائلً

ً
 ڤل، بل أنكرَ شيئ
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ي 
ر ف 
ّ
ه لم يُؤث

ّ
 أن

ّ
ي زمنِ فاسد، إلّ

 صالحًا ف 
ً
ه كان رجلً

ّ
ي اختبارِ المسؤوليّة الجماعيّة؛ فرغم أن

شِلَ نوح، ف 
َ
ا، ف نا؟". وأخيًِّ

َ
أبناءِ    أ

ة للنصّ.  ، كما يظهر من القراءة المباشر هم، ولم يُحاولْ حتّّ ا غيَِّ
ً
 أحد

ْ
 أهلَ بيته )والحيوانات(، لكنه لم يُنقذ

َ
 جيله. لقد أنقذ

 قد بدأنا بفهم 
ُ
ي تحمّل المسؤولية، فإننا نكون

وإذا فهمنا هذا المشهد الذي فصّلته التوراة عن فشل الإنسان ف 

شخصية أڤرهام، الذي يظهر لنا بجلاءٍ ما يُشيِّ إلى كونه ممن يتحمّلون مسؤوليتهم الشخصيّة بشكلٍ كاملٍ. فحيِ  نشبَ 

ابنِ أخيه ل ي 
بيِ  رعاة مواشيه ورعاة مواشر ايد خلافٌ  ليّّ   

ً
نتيجة ا، بل 

ً
ا عارض

ً
الخلاف لم يكن حدث  

ّ
أن أڤرهام   

َ
أدرك وط، 

ي 
ّ على لوط، كما ورد ف  قطعان كلٍّ منهما وضيق الأرض الصالحة للرعيِ أمامها. لذلك، سارع أڤرهام إلى اقيّّاح حلٍّ سلمي

 الآيتيِ  الثامنة والتاسعة من المقطع الثالث عشر من سفر التكوين: 

رَابَةٍ؛
َ
وْمٌ ذو ق

َ
نا ق

َّ
ن
َ
، لأ

َ
 رُعَانّي وَرُعاتِك

، وَلا بَيِْ َ
َ
ك
َ
ي وَبَيْن ِ

 بَيْت 
ٌ
صومَة

ُ
نْ خ

ُ
ك
َ
 جَميعَ   "حتّ قالَ أڤرهام لِلوطٍ، لا ت

َّ
 أن

َّ
إِلّ

 ." يَشَُ
ْ
ت
َ
أ
َ
 ف
ً
ة
َ
وْ يُمْين

َ
يَمَنُ، أ

ْ
ت
َ
أ
َ
 ف
ً
ة ، إِمّا يُشَْ ي

 عَت ر
ْ
رِد
َ
، انف

َ
يْك

َ
دِ بَيِْ َ يَد

َ
 البَل

 
َ
ي هذه القسمة؟ بل أعط لابنِ أخيهِ حُريّة

ر: من الرابح ف 
ّ
؟ ولم يُفك لم يُصدر أڤرهام أيّ حُكم، ولم يسأل: من المُخطئ

ي أبهى صوره: فلا لوم، ولا تأجيل، بل فعل. 
 تحمّل المسؤولية ف 

ّ
، فتصّرف. وهكذا يتجلى

ٌ
 هناك مشكلة

ّ
هِمَ أن

َ
 الاختيار. لقد ف

 
َ
ث المقطع التالىي من سفر التكوين عن حربٍ محليّة، يُؤشَ فيها لوط مع مجموعةٍ من الأشى. ولمّا بلغ

ّ
يتحد

 لوط وجميع مَن كانوا معه، ثمّ أعادهم إلى
َ
هُم حتّّ أنقذ

َ
ل
َ
زاة، وقات

ُ
ا الغ

ً
د؛ فجمعَ رجاله، وانطلقَ مطارد

ّ
ُ أڤرهام، لم ييّّد   الخيّر

. وقد عَرَضَ علي ا. ديارهم سالميِ 
ً
 منها شيئ

َ
ا عن امتنانه، فأنر أڤرهام أن يأخذ

 سدوم غنائمَ الحرب تعبيًِّ
ُ
 ه ملك

 المعتادة  
َ
   -إنه مقطعٌ مُدهش، لأن الصورة التّي يرسمُها لنا عن أڤرهام ليست تلك

َ
ل وسط

ّ
صورة الراعي المتنق

 ذلك. ولفهم هذا المقطع بشكلٍ أفضل، علينا أن نقارنه   -الصحراء  
ُ
ي الأخلاق

بل صورة رجلٍ ينطلق بقوّةٍ وعزمٍ حيِ  تقتض 

 قاين. فبينما أنكرَ قاين مسؤوليّته  
ُ
ي تعامله مع لوط، الجوابَ  مع قصّة

مَ أڤرهام، ف 
َّ
د
َ
نا؟"، ق

َ
ي أ

خ 
َ
حارِسُ أ

َ
الأخلاقية وسأل: "أ

 المسؤوليّة الأخلاقيّة، ولم يتذرّع  
َ
 أڤرهام فورًا طبيعة

َ
ي هذه الحالة ابنِ أخيه(. لقد أدرك

ي )أو ف 
البليغ: نعم، أنا حارسُ أخ 

 لوط هو من اختار أين يسكن، وهو مَن عرّض نفسَه للمخ
ّ
 سلامته هي مسؤوليته هو، لا مسؤوليتّي بأن

ّ
اطر، ولم يقل: "إن

 أنا". بل انطلق مشعًا لتخليصه من الأش. 

ي  
 أحكامِ   النصّ الأسبوعي ثمّ ف 

َ
 على أن يُعارِضَ أحد

ٌ
ي التوراة، يتجرّأ إنسان

ا، نصل إلى لحظةٍ عظيمة، فلأوّل مرّةٍ ف  يِّر
َ
ڤ

ا إيّاه باليّّاجع عنه. فكما يروي النصّ، كان الله على وشكِ إنزال العقاب الشديد بأهل سدوم، غيِّ أن  
ً
اِلله عزّ وجلّ مناشد

 مصيُِّ المدينة ال
َ
ي أن يكون

م بيِ  يدي الله عزّ وجلّ، كما ورد ابتداءً من الآية الثالثة أڤرهام، الذي خسر
َّ
هلاك والتدميِّ، تقد

ين من المقطع الثامن عشر من سفر التكوين، وقال له:  ين وانتهاءً بالآية الخامسة والعشر  والعشر

هُمْ وَ 
ُ
سِيف

َ
ا ت
ً
يَقِين

َ
 صَالِحًا، أ

َ
مْسُون

َ
دِ خ

َ
بَل
ْ
ي ال ِ

 ف 
ُ
 يُوجَد

ُ
ه
َّ
عَل
َ
الِحِ؟ ل

َّ
 مَعَ الط

َ
الِح سِيفُ الصَّ

َ
ا ت
ً
يَقِين

َ
هُمْ، لِقِبَلِ "أ

ْ
 عَن

ْ
ح
َ
صْف

َ
 ت
َ
لا

مْرِ،  
َ ْ
ا الأ

َ
لَ هذ

ْ
مِث عَ 

َ
صْن

َ
ت  
ْ
ن
َ
أ مِنْ   ،

ٌ
مُعَاذ  

َ
ت
ْ
ن
َ
أ فِيهِمْ؟  ذِينَ 

َّ
ال مْسِيِ َ صَالِحًا 

َ
خ
ْ
 ال

َ
ون

ُ
وَيَك الِحِ، 

َّ
مَعَ الط  

َ
الِح  الصَّ

َ
هْلِك

ُ
ت  
ْ
ن
َ
أ

مِ؟". 
ْ
حُك

ْ
 يَعْمَلُ بِال

َ
مِ لا

َ
عَال
ْ
حَاكِمُ جَمِيعِ ال

َ
، أ
ٌ
 مُعَاذ

َ
ت
ْ
ن
َ
الِحِ، أ

َّ
الط

َ
 ك
ُ
الِح  الصَّ

م الله عزّ وجلّ بهذا الشكل؟ والجواب المختصر على هذا السؤال، هو  
ّ
ويا له من خطابٍ مُذهِلٍ! فكيف لإنسانٍ فانٍ أن يكل

ه دعاهُ ليقفَ بيِ  يديه ويُناشده. 
ّ
ي عليه أن يفعل ذلك، وكأن

 أڤرهام ينبغ 
ّ
 الله عزّ وجلّ أشارَ برفقٍ إلى أن

ّ
 أن

ين من المقطع نفسه  ة وانتهاءً بالآية الواحدة والعشر فلنتأمّل ما يقوله الله عزّ وجلّ ابتداءً من الآية السابعة عشر

 من سفر التكوين: 

ا عَنْ أڤرهام
َ
ن
َ
ي أ ِ

ف 
ْ
مُخ

َ
الَ اُلله: أ

َ
ق
َ
مَمِ   ،"ف

ُ
 بِهِ جَمِيعُ أ

ُ
بَارك

َ
، وَيَت

ٌ
 عَظِيمَة

ٌ
ة بِيَِّ

َ
 ك
ٌ
ة مَّ
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
ون

ُ
ك
َ
ا صَانِعٌ؟ وَأڤرهام سَت

َ
ن
َ
مَا أ

 
َ
ومَ وَعَمُورَة

ُ
 سَد

ُ
اخ الَ اُلله: صَُُ

َ
ق
َ
 مِنْ بَعْدِهِ... ف

ُ
ه
َ
مُرُ بَنِيهِ وَآل

ْ
 سَيَأ

ُ
ه
َّ
ن
َ
، لأ

ُ
ه
ُ
ا مُعْرِف

َ
ن
َ
رْضِ، وَأ

َ
   الأ

َ
طِيئ

َ
مَ، وَخ

ُ
 عَظ

ْ
د
َ
 ق

ْ
د
َ
هُمْ ق

ُ
ت

 ."
َ
مْ لّ

َ
هُمْ أ

ُ
ت
َ
عَ جُمْل

َ
، صَن َّ ي

َ
وَاصِلِ إِلى

ْ
اخِهِمْ ال صُرَ

َ
لْ ك

َ
رُ ه

ُ
ظ
ْ
ن
َ
، وَأ

ً
لً مْرًا مُوجَّ

َ
 أ
ُ
ورِد

ُ
ا، أ

ًّ
 جِد

ْ
مَت

ُ
 عَظ
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 الله أراد من أڤرهام  
ّ
 صُيحة بأن

ٌ
، بل إشارة ي

ي أنا عَنْ أڤرهام ما أنا صانع؟"، ليست مجرّد تساؤلٍ بلاع 
هذه الكلمات، "أمُخف 

، فلماذا قالَ تلك الكلمات؟
ّ
ل ليدافع عن العدالة، وإلّ

ّ
م، أن يتدخ

ّ
 أن يتكل

ه على وشك أن 
ّ
ا بأن

ً
ا، أنبأ الله عزّ وجلّ نوح مسبق

ً
 على ضوءِ قصّة نوح. فهُناك أيض

ّ
لا يُمكن فهمُ قصّة أڤرهام إلّ

ة من المقطع السادس من سفر التكوين:  ي الآية الثالثة عشر
لَ العقاب بالعالم، كما ورد ف  ِ

لر "يُيّ  
ُ
جَلُ ك

َ
ا أ
َ
ن
َ
 د
ْ
د
َ
وح: ق

ُ
قالَ اُلله لِن

، إِذِ  يَّ
َ
ٍ بَيِْ َ يَد

َ هَاابَشر
ْ
هُمْ مِن

ُ
ا مُهْلِك

َ
ن
َ
مًا مِنْ قِبَلِهِمْ، وَأ

ْ
ل
ُ
رْضُ ظ

َ ْ
تِ الأ

َ َ
لأ
َ
 . "مْت

ي  
"، كما ورد ف  ُ

َّ
مَرَهُ اللَّ

َ
جَمِيعِ مَا أ

َ
عَ ك

َ
 نوح "صَن

ّ
نا التوراة ثلاث مرّات بأن خيّر

ُ
لكنّ نوح لم يعيّّض. بل على العكس، ت

ي الآية التاسعة  
ي الآية الخامسة من المقطع السابع، وف 

ين من المقطع السادس، وف  ي الآية الثانية والعشر
سفر التكوين، ف 

 من المقطع السابع: 

عَ". 
َ
 صَن

َ
اك

َ
ذ
َ
، ك ُ

َّ
مَرَهُ اللَّ

َ
جَمِيعِ مَا أ

َ
وح، ك

ُ
عَ ن

َ
صَن

َ
 "ف

 ." ُ
َّ
مَرَهُ اللَّ

َ
جَمِيعِ مَا أ

َ
وح ك

ُ
 "وَعَمِلَ ن

 ." ُ
َّ
مَرَهُ اللَّ

َ
مَا أ

َ
ا، ك

ً
اث
َ
ورًا وَإِن

ُ
ك
ُ
ابُوتِ ذ

َّ
 الت

َ
وح، إِلى

ُ
 ن
َ
وا إِلى

ُ
ل
َ
خ
َ
 "د

 لقد قبِلَ نوح الحكم، أما أڤرهام، فقد واجهَه. 

كان أڤرهام يغي تمامًا المبدأ الثالث، وهو المسؤوليّة الجماعيّة. إذ لم يكن أهلُ سدوم من ذويه، ولم تربطه بهم 

، الذي عيّرّ  ّ ي
ه أدرك مبدأ التضامن الإنسان 

ّ
 من أجلهم، لأن

ّ
أيُّ صلة قرابةٍ تدفعه لإنقاذهم كما فعل مع لوط. ومع ذلك، صلى

ي وأحد رجال الد  من الناسِ  عنه الشاعر الإنجليِّ 
َ
، جون دون، بقوله: "لا أحد ي القرن السابع عشر

ي كنيسة إنجليّّا ف 
ين ف 

" ي جماعةِ البشر
 ف 
ٌ
ي منخرط

، لأن ّ ي
 أيّ إنسانٍ يُنقصُ مت ّ

ُ
 بمفردِه... موت

ٌ
 ¹.جزيرة

لكن، يبفّ السؤال مطروحًا: لماذا دعا الله عزّ وجلّ أڤرهام ليُعارض حكمه على سدوم؟ هل كان لدى أڤرهام علمٌ 

  
ّ
ا لا يعلمه الله. والإجابة بلا شك

ً
، فلا يمكن للإنسان أن يعلم شيئ ٍّ  أن ذلك مستحيلٌ وغيِّ منطفّي

ّ
ليس عند الله؟ لا شك

 ا
َ
رًا له أن يُصبح

ّ
س لدينٍ جديد والنموذجهي أن أڤرهام كان مُقد الأول الذي يحتذي به أتباع هذا الدين، وهو دينٌ لا    لمؤسر

 بالشجاعة اللازمة للاعيّّاضِ على حكم  
ّ

 لأڤرهام أن يتحلى
ّ
اه. ولذلك، كان لا بد

ّ
يّ القائم، بل يتحد يُدافعُ عن الوضع البشر

ي  
ّ
مم، كما فعلَ موشيه/موش والأنبياء من  الله ومناشدته لتغييِّه، من أجل أن يجرؤ أبناؤه من بعده على تحد

ُ
ام الأ

ّ
حُك

 بعده. 

ي 
 حاسمة ف 

ٌ
 هذه لحظة

ّ
ي أن يكون. وإن

مِ الذي ينبغ 
َ
مِ كما هو، بل يُعارضونه باسمِ العال

َ
 بالعال

َ
فاليهود لا يقبلون

 من التسليمِ به. 
ً
 على حال العالم، وتقاومه، بدلّ

ُّ
 أوّلِ ديانةٍ تحتج

َ
ت ميلاد

َ
هِد

َ
يّة، إذ ش  تاري    خ البشر

ي تلك اللحظة، لم يكن هناك شعبٌ 
ه ف 
ّ
؛ فهو لم يحكم شعبًا، لأن ّ ا بالمعت  السياشي ا تقليديًّ

ً
لم يكن أڤرهام قائد

ليقوده. لكنه كان النموذجَ الأوّل للقائد، كما تفهم دوره الديانة اليهوديّة، فالقائد هو مَن يتحمّلُ المسؤوليّة، ومَن يُبادر،  

ه ليتحرّك ي الآية التاسعة من المقطع السادس من سفر التكوين:  ومَن لا ينتظرُ غيَِّ
. وقد قالت التوراة عن نوح، كما ورد ف 

 نوح". 
َ
ي طاعةِ اِلله سلك

ي أجياله، ف 
 ف 
ً
امِلً

َ
 صالحًا صَحيحًا ك

ً
 "وكان نوح رجلً

 

 

 __________ 

1. John Donne, Devotions Upon Emergent Occasions, Meditation XVII. 



 

ا  اء                                                     4                                                              ڤيِّر
َ
د
ر
 لِلن

ٌ
 اِسْتِجَابَة

 

 

ي الآية الأولى من المقطع السابع عشر من سفر التكوين: "شِْ 
أما أڤرهام، فقد قال له الله عزّ وجلّ، كما ورد ف 

ي  
 مسؤوليتك الشخصية والأخلاقية والجماعية. فالقائد لا يكتف 

ً
مة، مُتحملً

ّ
ي المقد

ا، وشِْ ف 
ً
نْ قائد

ُ
ا". أي ك أمامي وكنْ تامًّ

وعً 
َ
م ط

ّ
ي جوهرها، هي نداءُ الله إلى  بأن يكون صالحًا، بل يتقد

 الديانة اليهوديّة، ف 
ّ
. وإن ّ ّ والمجتمغي ا ليحملَ العبءَ الأخلافّي

 الإنسانِ ليتحمّلَ المسؤوليّة. 
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